الدولة الإسلامية في العراق والشام 


معناه.. أصنافه.. صفة الكفر به 


اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله علي ابن آدمٍ الكفر بالطاغوت والإيمان 
بالله والدليل قوله تعالى : وَلْقَدَ يَعَقْتَآ في كل أمة رسو أن اغْيدُوا الله وَاجُْتَنِبُوا 
و 

+ ومعنى الطاغوت كما عرفه الامام ابن القيم رحمه الله : (كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت 
ومتابعته) إعلام الموقعين . 

* ورؤوس الطواغيت خمسة : 

الأول: الشيطان الداهي إلى عيادة غير الله والدليل قوله تعالى :اَم أَعْهّد اليم 
يَا بني آَدُمَ أنْ 2 تَعْيدُوا الشَيْطانَ انه لَكُمْ عَدُوُ مُبين4. 

الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالي» والدليل وله تعالى ام تر إلى 
الذينَ يَرْعْمُونَ اتهم آمَنُوا ہما أنزلَ إليك وما ازل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا 
إلى الطّاعُوت وقد امزوا أن يَكَمُرُوا به وَيُرِبيدُ الشَيْطَانُ أن يُصْلَْهُمْ ضَلالاً بعيد 4 
الثالث؛ الذي يحكم بغيرما أنزل الله والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ َم يَحْكُمْ ما أنْزَلَ 
الله َأُونَئكَ هُمُْ الكَافْرُونَ» 

قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: (كمن يحكم بقوانين 
الجاهلية . والقوانين الدولية . بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان 
بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالجور ب2 الحكم فهو طاغوت من 
أكبر الطواغيت) . 

الرايع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى : [عَالم العَيْبِ قلا 
يُظهرٌ عَلَى غَيْبه أحَد إلا مَنِ اْتَضَى منْ رَسُول فَإِنَهُ يَسْلْتُ من بَيْن يَدَيّْهُ وَمِنْ حَلفه 
رصدا 4. 

وقالٍ تعالى :لوَعِنْدَهُ مَفَاتحُ العَيّبِ ل يَعْلِمُها إلا هو وَيَعْلمْ مَا في البّرَ وَالبَحْرِ وَمَا 
تسْقط منْ وَرَقة إل يَعلمُهَا ولا حَبّة في ظَلمَات الأزض ولا رَطْبٍ وَلا يَابس إلا في 
کتاب مُبين». 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة؛ والدليلٍ قوله تعالى: لوَمَنْ 
يَقْلَ منْهُمْ ني ِلْهُ من دونه فذلك نجُزيه جَهَنْمَ كلك تَجزي الظالمين). 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا باللّه إلا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله 
تعالى مِلفَمَنْ يكضر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ بالله ققد اسْتَمْسَكَ ِالعُرْوَهْ الوثْقَى لا انقْصَامٌ 
ها الله سَمِيعٌ عَلِيمَ4. ٠‏ 

الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم» والغي دين أبي جهلء والعروة الوثقى شهادة 
أن لا إلكه إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات؛ تنفي جميع أنواع العبادة عن غير 
الله تعالى» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله : (الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله 
وکل رأس ب2 الضلال» يدعو إلى الباطل؛ ويحسته؛ ويشمل أيضا: كل من نصبه الناس 
للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله : ويشمل أيضا: الكاهن, 
والساحر» وسدنة الأوثان» الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم» بما يكذبون من 
الحكايات المضلة للجهالء؛ الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه 
وقصده» وأنه فعل كذا وكذاء مما هو كذب أو من فعل الشياطين» ليوهموا الناس أن 
المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده؛ فيوقعوهم 2 الشرك الأكبر وتوابعه. وأصل 
هذه الأنواع كلهاء وأعظمها: الشيطان» فهو: الطاغوت الأكبر) الدرر السنية 

ومن أصناف الطواغيت ب2 هذا العصر: - المجالس النيابية و البرلمانية, لأن مجلس 
النواب مجلس ت تشريعي تناط به مهمة سنّ القوانين ين والتشريع مع الله تبارك وتعالى؛ 
فمهمة البرئان هي أن يشرع للناس؛ لذلك اسمه المجلس التشريجي؛ قال الله تبارك 
وتعالى: رام ھم شرَّكَاءُ شَرَمُوا هم من الدّين مَا َم يَأَذَنْ به الله وَنَوْنَا كَلمَةُ الْفَصْلٍ 
لقَضيَ ينهم وان الظالمينَ لهم عَذَابُ أليم4 . 

وكذلك من الطواغيت الموجودة اليوم التي يجب الكفران بها والايمان بالله تبارك 
وتعالى: الأمم المتحدة؛ فالأمم المتحدذة طاغوت, لماذا؟ لأن مواثيق الأمم المتحدة 
إلزامٌُ بالكفر وتعاهدٌ عليه, > ومن إلزام مواثيق الأمم المتحدذ بالكفر إلزامها لأعضائها 
التحاكم إلى محكمة العدل الدوليةء قال الله تبارك وتعالى : اكم تر إلى الذينَ 
يَرْعْمُونَ آتهم آَمَنُوا بما أنزل إليْكَ وما أنزل من قبْلك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُمُوا إلى 
الطَاعُوت وقد امزوا أَنْ يروا ب4 . 

قال ابن القيم رحمه الله : (ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم 
إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم 
لله وحده). 


+ صفة الكفر بالطاغوت : 
قال الشيخ محمد التميمي (أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضهاء 
وتكضر أهلهاء وتعاديهم (- قال الله تعالى «قَد كانت ت لم أسوذة 1 في إِبِرَاهِيمَ 
وَالِْينَ مَعَهُ اذ قاو لقَوْمهِمْ إنا بُرَآءُ منْكُمْ وَممًا اتَعْبُدُونَ من دُونِ الله كَمَرْنَا بكُمْ وَبَدَا 
بَيْنَنَا وبَيتَكُمَ العَدَاِوَُ وَالْبَغضَاءُ اید حتى منوا بالله وَحْدَهُ4 وقال الله تعالى 8 
ود بَعَثنَا في كَل امد رَسُول أن اعْبدوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوت» قال الشيخ سليمان 
بن سحمان رحمه الله تعالى : (فأخير أن جميع المرسلين بعثوا باجتناب الطاغوت, 
ظمن لم يحتتبه كه و الي لمع المرسلين؛ قال تعالى ١‏ وَانْدِينَ اجْتَنَبُوا الصَاعُوتَ 
أن يَعْبدُوهًَا وَأَنَابُوا إلى الله لهم البُشْرَى هَبَشَرْ عبّاد». . ففي هذه الآيات من الحجج 
على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة؛ والمراد من اجتنابه هو بغضه؛ وعداوته بالقلب» 
وسبه وتقبيحه باللسان» وإزالته باليد عند القدرة؛ ومفارقته» فمن ادعى اجتناب 
الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق ) . 
وقد حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام أن نكون عمالاً لحكام مسلمين يشيعون الظلم 
والفاحشة: فقال عليه الصلاهُ والسلام < يكون ب2 آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء 
فسقة وقضاه خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمن فلا يكونن لهم جابيا 
ولا عريفا ولا شرطيا * الطبراني 2 المعجم الصغير والحديث صحيح بطرقه وإن 
اجتناب مناصرة حكام يظهرون الكضر البواح والعداوة لدين الله يكون من باب أولى 
وقال عليه الصلاهُ والسلام ‏ اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل 
عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي 
الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني 
وأنا منه وهو وارد علي الحوض) صحيح الترمذي 


والحمد لله رب العالمين 


